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                     :مُلخَّصال

إن كتاب الدكتور مهدي المخزومي )في النحو العربي نقد وتوجيه( قائم على الترجيح سواء أ كان بين          
المذاهب النحوية نفسها أو بينها وبين علماء المعاني أو بينها وبين الدراسات المقارنة، فقد أدى ذلك إلى أن 

رة بالحذف والإضافة في الموضوعات يتجسد التناقض فيه بصورة واضحة؛ لأنه يضع تغييرات نحوية ميس
ح إليهم، فلم يستقر عنده التجديد، ولم يأخذ طريقه نحو التعميم  والمصطلحات ويفندها بترجيح آراء مَن رجَّ

رأوا أن توجيه النحو لأنهم ؛ .والثبوت؛ للتخلص من التعقيد الذي تذمَّر منه أصحاب المجمع اللغوي في القاهرة
عند القدماء لم يكن توجيهًا يتناسب وطبيعة النحو العربي الذي أبعدوه عن طبيعة اللغة على الرغم من أنهم 
اشتقوه من الواقع اللغوي، لكنهم تكلفوا وتمحلوا في التأويل والتقدير وإخضاعه تحت نظرية ليس لها نظير في 

 . _ الاستعمال العربي الفصيح _كما وصفهم هو
الآراء التي اعترض عليها  ثم علل بها بعد اختياره الظاهرة  تجسد في إن التناقض في هذا الكتاب          

النحوية  فجاء بصورة اعتراض ثم نراه يثبت ما ذهب إليه القدماء في ذلك الموضوع النحوي  ونقده هذا يُعد 
 توجيه( نظريًّا دون تطبيق. تناقضًا في طرح الأفكار في كتابه )في النحو العربي نقد و 

 : المسائل النحوية، التناقضات. الكلمات المفتاحية
ناقض المخزومي آراءه نظريًّا بتفنيد  المفاهيم النحوية القديمة تارةً وتثبيتها تارةً أخرى، وقد جمعت ذلك        

 الآتية : كلَّه بالمسائل
 إلغاء العامل النحوي: - ١

ارتبطت فكرة العامل النحوي بالعلامات الإعرابية، وذلك بملاحظة تغيراتها في الكلمات والتراكيب، فهو        
ك به  . 1السبب المباشر الذي دعا النحاة القدماء إلى الانشغال بالعامل والتمسُّ

يه أنحاء اللسان العربي، فالعامل هو )أداة افتراضية تساعد النحوي على اكتشاف الشكل اللفظي الذي تقوم عل    
   2وبواسطته يمكن تفسير طريقة تشكيل كل التراكيب العربية.(

أصبح العامل فيما بعد نظرية لها جذور عميقة قديمة وإن لم يُشَر إليها أو يُصرَّح بها، فالعامل عند سيبويه      
تجسد في ظاهرة الحذف أو الإضمار، وتعلق الألفاظ بعضها ببعض، وعلى هذا الأساس صُن ِّفَت العوامل عنده 

 .  4ورًا في تعريف القدماء للإعراب.(، ) فكان أثر العامل النحوي أشدَّ ظه3إلى معنوية ولفظية
تجسدت نظرية العامل في كون ) كل أثر لا بُدَّ له من مؤثر، وكل فعل لا بُدَّ له من فاعل، وكل معلول لا        

   5بُدَّ له من علة.(
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دَ الاختلاف، ولا سي         ما بين اتفقت الدراسات الأولى جميعًا على وجود العامل النحوي، ومع الاتفاق وُجِّ
فانقسم العامل عندهم إلى لفظي ومعنوي؛   6البصريين والكوفيين في تحديد العوامل، أ لفظية هي أم معنوية؟

لتوضيح مدى الارتباط بين أجزاء الكلام وانتظامه تقديمًا وتأخيرًا، حذفًا وذكرًا، وقد أحصاها الجرجاني في كتابه ) 
ثم توالت الدراسات قديمًا حتى   ،7ن، واللفظية ثمانية وتسعون عاملًا شرح العوامل المئة( فالمعنوية عاملان  اثنا

العصر الحديث وفيه ظهرت اتجاهات معارضة رافضة لوجود العامل في النحو، ففي القديم تمثلت بثورة ابن 
د النحو من العوامل وجعل العامل الوحيد الذي يؤثر ف ي مضاء القرطبي في كتابه ) الرد على النحاة( وقد جر 

الكلام فيرفعه وينصبه ويجره ويجزمه هو المتكلم نفسه، قال : ) أما في الحقيقة فلا عامل سوى المتكلم الذي يرفع 
 .8الكلمة أو ينصبها أو يخفضها لتعبر عما في نفسه من معانٍ.(

رزهم أما في العصر الحديث فتمثلت في دعوة أصحاب المجمع في القاهرة، وهي دعوة ابن مضاء ذاتها، وأب   
الدكتور إبراهيم مصطفى في كتابه ) إحياء النحو(، والدكتور مهدي المخزومي في كتابه ) في النحو العربي نقد 

 وتوجيه(  وآخرون  وهم كُثُر. 
رفض الدكتور المخزومي العمل والعامل رفضًا قاطعًا، إذ كان يعد ذلك من الشوائب التي علقت بالنحو،       

هته الوجهة الخاطئة، قائلًا: )يجب أن نعمل على إزالة كل ما علق فلا بُدَّ من إزالتها،  فقد أسقطت النحو ووجَّ
بالنحو من شوائبَ ناء بها النحو، وناء بها الدارسون، وعلى محو كل أثر للمنهج الخطأ الذي انتهجه القدماء في 

وقد اتخذ الدكتور المخزومي الخليل بن أحمد الفراهيدي، والفراء مثالًا مم ن لم يصدر عنهم  ، 9دراسة النحو.(
القول بالعامل ) ومن كان من مستواهما وطبقتهما، مستهدين بما سمعوا، أو قرأوا، أو رووا من نصوص وما فهموا 

 ، 11د لا نحسُّ فيه بأثر لعامل.(من أساليب عاصروها ولابسوها، ومما تركوا لنا من مواد صالحة لبناء نحو جدي
فقال : ) وأرى أن عمل  وبعد أن أكد عدم قولهما بالعامل، ذهب إلى أنهما قالا ولم يلتزماه كالتزام المتأخرين،

الفراء هنا يشبه ما انتهى إليه الخليل في نصب المستثنى بإلا، وليس في كلامه هنا، كما ليس في كلام الخليل 
ا كانا يقولان بالعامل الذي قال به المتأخرون، أو يلتزمان به، كما التزم به هناك ما يدل على أنهم

  11المتأخرون.(
وبعد أن تفحَّصت كتاب الخليل )الجمل في النحو(، وكتاب الفراء )معاني القرآن(، وجدت فيه ما يُثبت       

 معنوية:قولهما بالعامل، وإليك بعض من هذه الشواهد القائلة بالعوامل اللفظية وال
_ في كتاب الخليل )الجمل في النحو( يجعل )حتى( سببًا في نصب الفعل المضارع كقوله: ) النصب بحتى  1

مَ ولن أخرج حتى تأتينا، نُصبت تخرج، وتأتينا، وتقدم  وأخواتها قولهم : لا أبرح حتى تخرجَ ولا أذهب حتى تقدِّ
 . 12بحتى .(

ر الخليل محذوفًا وهو العامل في  2  نصب المفاعيل، في مواضع كثيرة في الكتاب، منها:_ قدَّ
قال الخليل: ) والنصب من التحذير... : قال الله عزَّ وجلَّ ]فقال لهم رسول الله ناقةَ الله وسقياها[ ومعناه،  -

وجدت في كتابه كما  ،فالناصب ل)ناقة( هو الفعل المضمر )احذروا(  13احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء.(
اهد كانت قد أثرت بها عوامل معنوية )الابتداء( كقوله:) حسبُ زيد و عمرو درهمان( و)حسبُ عبد أيضًا شو 

 . 14الله وأخيك ثوبان(، رُفِّعت )حسبُ( على الابتداء وثوبان خبر الابتداء...(
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أما الفراء في كتابه )معاني القرآن( فكانت آثار العامل شاخصة فيه، ومنه العامل في نصب الحال  
وذلك قوله: ) وكذلك قول الله )) فإن خفتم فرجالًا((... ألا ترى أن المعنى : إن خفتم أن تصلُّوا قيامًا فصلُّوا 

 . 15رجالًا أو ركبانًا... فنُصبا لأنهما حالان للفعل لا يصلحان خبرًا.(
عل أوقعته على أسماء لها والفراء كالخليل ظهرت عنده عوامل معنوية أيضًا، ومنها )الابتداء( قال: ) وكل ف     

 ، 16أفاعيل يُنصب على الحال الذي ليس بشرط، ففيه الرفع على الابتداء، والنصب على الاتصال بما قبله.(
وهذا ما يُثبت جذور العمل والعامل في النحو وما جاء به المتأخرون فهو من قبيل التفصيل وترتيب المنهج 

ود عند أقدم علماء النحو ممن أبعدَ المخزومي عنهما القول بالعامل النحوي للقارئ لا شيء غيره، فالعامل موج
 وهما الخليل والفراء.

 إلغاء العلل النحوية :  - ٢
، وقد شغلت  17إن المراد من العلة النحوية ) الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم.(       

 .  18النحاة كثيرًا وأعملوا فيها فكرهم ونظرهم؛ ليطمئنوا إلى سلامة المسألة النحوية التي قالوا فيها
نشأت العلة النحوية مع نشأة قواعد اللغة العربية حيثُ عُدَّت منطلقًا واحدًا؛ لأن ) العلة النحوية كانت       

التي كان يتكلم بها بالسليقة العربية من غير تعمُّل أو  فطرية في نفس العربي شأنها في ذلك شأن لغته
، وكان السبب في ظهورها طبيعة النحو الاجتهادية مما أدى إلى ظهور الخلاف بين النحاة حول  19تكلُّف.(

العلل التي عللوا بها مظهر كلامهم، كاختلافهم في علة رفع الفاعل ونائب الفاعل، ورفع المبتدأ والخبر 
 . . 21وغيرها
جعل الزجاجي العلل في النحو ثلاثة أضرب، قال: ) وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب : علل       

 .  21تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية.(
أراد بالتعليمية، تلك التي استُنبِّطت من تعلم كلام العرب، فعن طريق ما سُمِّع من كلامها قِّيْسَ عليه نظيره )      

، وأراد بالقياسية، المضارعة في  22تيسير النحو لأنها ترمي إلى تعليم الدارسين دون التباس وإبهام( وهي من
العمل فكما تعدى الفعل إلى نصب مفعوله نصبت إنَّ وأخواتها الاسم بعدها في قولنا: إن زيدًا قائم، فإنَّ أشبهت 

لَت عليه فأعملت إعماله، أ ما الجدلية النظرية، فهي الإجابات المتعددة للأسئلة الفعل في معناها وفي عملها فحُمِّ
، ومثالها مشابهة إن وأخواتها الأفعال فيُقال: ) من أي جهة شابهت هذه 23المطروحة حول الظاهرة النحوية

الحروف الافعال؟ وبأي  الأفعال شبهتموها؟ أ بالماضية أم بالمستقبلة أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم 
، وعلى  24بلا مهلة؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله...( المنقضية

اساس ذلك التكلُّف بُنيت دعوة الدكتور مهدي المخزومي على  إلغاء نظرية العامل، والعلل والاكتفاء بمعنى ما 
الجملة، وقد نفى صلاحية النحوي أن  دون تقديم أسباب توضح المظهر الذي ظهرت به  25جاء من كلام العرب

يبني ما يلاحظه على الجملة وأوضاعها على حكم من أحكام العقل والفلسفة) فإذا قال النحوي مثلًا : إن الفاعل 
مرفوع كان يستند في استنباط هذا الأصل إلى استقراء واعٍ، وملاحظة دقيقة، ونظر صائب في الأساليب، وليس 

وقد أكد ذلك أستاذه مصطفى السقا في تصديره ، 26نيه على حكم من أحكام العقل.(له أن يفلسف ذلك، أو يب
كتاب المخزومي قائلًا: ) وخرج من تلك الدراسة بملاحظات وآراء قيمة وهداه البحث العلمي الدقيق إلى أن كثيرًا 

رورة إلى التماس من مظاهر الإعراب ومشكلاته يمكن حلها على أساس لغوي خالص لا أثر للتكلف فيه، ولا ض
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. ، وبعد أن أنعمنا النظر في كتابه وجدناه يعلل وقوع المسألة النحوية كثيرًا ومن هذه التعليلات 27علة فلسفية له
 حديثه عن المرفوعات قال : ) وأما المرفوعات تبعًا فموضوعات :

قائم، ولم يكن ليكون مرفوعًا إلا _ خبر المبتدأ: نحو ) أخوك( في قولنا : خالد أخوك، و)قائم( في قولنا : بكر  1
، فالمخزومي كغيره من النحاة عندما يقدم شيئًا يقرنه بعلة جعلته يظهر   28لأنه وصف للمسند إليه أو المبتدأ.(

 ذلك المظهر.
 الاشتقاق : - ٣

د وجدته في يتحد مفهوم الاشتقاق في اللغة والاصطلاح فكلاهما يصبان في الأخذ والانتزاع، أما الأخذ فق        
حديث الخليل في العين قائلًا: ) والاشتقاق : الأخذ في الكلام. ]والاشتقاق في[ الخصومات مع ترك القصد... 

، والانتزاع وجدته عند الجرجاني في تعريفاته قائلًا : ) نزع لفظ من آخر، بشرط مناسبتهما معنىً وتركيبًا،  29(
لأخذ تجسد في الأمور المعنوية والمادية، والانتزاع تجسد في حركة ، وهذا يعني أن ا31ومغايرتهما في الصيغة.(

 أحرف اللفظ ودورانه مع المحافظة على الأصل. 
أما الخلاف بين مذهبي النحاة ) البصري والكوفي( حول مسألة أصل الاشتقاق أ هو الفعل أم المصدر؟       

 من وجوده في هذا الموضع. فقد فصلته في الفصل الثالث من الرسالة؛ لأنني أحوج إليه 
هناك إيماءات تشير إلى ترجيح الدكتور المخزومي رأي أصحاب الدراسات الحديثة المقارنة القائل بأصل        

وليس  31الاشتقاق _الذي هو الرأي الكوفي ذاته_  على الرأي البصري وذلك بأن الفعل هو أصل الاشتقاق
أكد صحة هذا الرأي بتعليلاته لآراء المحدثين الذين يرون أن الفعل وقد  _32المصدر _كما ذهب إليه البصريون 

هو الأصل في الاشتقاق، وأما وجود بعض الأفعال التي ترجع إلى أصل جامد  فهو قليل ونادر ) كَرَأَسَ المأخوذ 
يضير هذا الرأي  فقال موافقًا لهم: ) أقول لن  33من ) الرأس(، ) كَبَدَه( إذا أصاب كبده، المأخوذ من ) الكبد(.(

، ثم استند في تعليله  إلى تعليل ولغنسون 34هذه الملاحظة؛ لأن جمهرة الأسماء في العربية لها طابع فعلي(
قائلًا : ) لأن العقلية الفعلية كانت قد سادت على اللغات السامية، أي إن لأغلب الكلمات في الساميات مظهرًا 

، ، هذا إثبات للترجيح 36لام الدكتور ولغنسون المثبت في كتابه.(، ثم قال )على ما يتضح من ك 35فعليًّا.(
م تعليلًا آخر للرأي نفسه قال : وإن ) اشتقاق بعض الأفعال من بعض الأسماء الجامدة لا يعني أن  وبعد ذلك قدَّ

مشتقان من الرأس  الكثرة الكاثرة منها مشتقة من الأسماء الجامدة، يضاف إلى ذلك أن التمثيل برَأَسَ، وكَبَدَ، وهما
والكبد لا يثبت صحة الزعم بأن المصدر هو أصل المشتقات؛ لأن المسألة المبحوث فيها إنما تتعلق بكون 
أحداث الأسماء على حد تعبير سيبويه أصلًا للمشتقات كالذهاب والإياب، والقعود والجلوس، وغيرها ومثل هذه 

 .  37فعال كما يزعم البصريون.(الأسماء لا يصح أن تكون مصدر المشتقات  ومنها الأ
كانت ثقته بأصحاب الدراسات المقارنة كبيرة؛ لأنهم تيسر لهم الوقوف على )معرفة بالفصائل اللغوية        

لكننا وجدناه  في موضع آخر يشكك   ، 39، وكونهم )مستأنسين بنتائج الدرس اللغوي المقارن.( 38المختلفة.(
له : )كما يعسر البت في أصل المشتقات يعسر البت في أصل الأفعال أيضًا في نتائج دراسات المحدثين بقو 

وكل ما انتهى إليه الدارسون المحدثون فهو محض افتراضات استعانوا في إثباتها ببعض القرائن من هنا 
ح الرأي الكوفي في أصل الاشتقاق وأكد صحته عن طريق دراسات مقارنة حديث 41وهناك.( ة ، وقوله بعد أن رجَّ

ا أن نظفر بالدليل القاطع على ترجيح أحد الرأيين على الآخر؛ لأن ذلك يستلزم الإلمام الكافي  : )ومن العسير جدًّ
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، فقد نفى عنهم معرفتهم بتاريخ اللغات على الرغم  41بتاريخ الفعل في لغة من اللغات أو بتاريخه في العربية.(
أيهم اعتمادًا على دراساتهم الجامعة بين العربية والساميات ثم من دراساتهم المقارنة، فالتناقض حصل في ترجيح ر 

 التشكيك بتلك الدراسات. 
 الأدوات ومعانيها : - ٤

للأدوات وظيفة ازدواجية _في النحو العربي_ هما ) الوظيفة النحوية التي تجلب الحركة أو تلغيها لما          
 .  42يقع بعدها من كلمات، والوظيفة الدلالية التي تعتبر قرينة الأسلوب.(

يها وإنما تُضيف معناها فالأدوات كلمات تربط بين أجزاء الكلام وتكون حاملة معها الدلالة ولكنها ليست ف        
. ، ولا تقتصر الأدوات على 43إلى الكلام الذي ترتبط به، مثل سين الاستقبال، و )ال( التعريف، وغيرها

الحروف وإنما تتسع لتشمل الأفعال والأسماء، فمثال الأفعال ) ليس وأخواتها وما شابهها(، ومثال الاسماء) غير 
 :44ن للأدوات هناك وظائف أخرى تتصف بها تلك الادوات هيفضلًا عن الوظيفتي ،وسوى وما شابهها(

 إنشاء الأسلوب، وذلك في الربط بين الأسماء والافعال والجمل.  – 1
 إحكام دلالة الجملة.  – 2
 إتمام فائدة الجملة لكي يتطابق الكلام ومقتضى الحال.  – 3

لمخزومي ضد مسألة جمع الأدوات بأدنى فحمل الأدوات للمعاني كان السبب في وقوف الدكتور مهدي ا      
مستوى مشاركة بينها، وهي فكرة العمل عند القدماء والمتأخرين، وذلك في جمع ) كان وأخواتها، وأفعال المقاربة، 
وغيرها( بسبب مشابهتها بعضها مع بعض في العمل ، أي فيما تدخل عليه وتؤثر فيه، إلا أن رفضه هذا لم 

به، فهو كذلك جمع أدوات لها معانٍ ثانوية _إلى جانب دلالتها الحقيقية _ مع أدوات نجده مجسدًا عنده في كتا
تؤدي المعنى أصالة، فكان قذ جمع ) هل( التي تؤدي _إلى جانب دلالة الاستفهام_ معنى النفي مع أدوات النفي 

وفي  ، 45إن، هل( . بعضه مفرد وهو : لا، ما،1أصالة وذلك بقوله : ) ويؤدي النفي في العربية أدوات : 
كنايات يُستفهم  الوقت نفسه كتب في أسلوب الاستفهام أن أصل أدوات الاستفهام هي )هل، والهمزة(، والأخرى 

وقد تخرج لمعانٍ أخرى إلى جانب  ، 47، وذكر أن )هل( يُستفهم بها أصالة 46بها عند توظيفها في جملة
في رفضه العامل : ) وكان النحاة في إقبالهم على ما  وقال سابقًا ،  48الاستفهام، هي )النفي، والتحقيق(

 . 49للأدوات من عمل يخلطون أدوات من طائفتين مختلفتين ويجمعونها على صعيد واحد.(
إن المخزومي كذلك فعل كما فعل السابقون له، إذ خلط أدوات ثنائية الدلالة )رئيسة وفرعية( مثل )هل( مع      

وهي )لا، وما(، ولكن الفرق بينه وبين القدماء أنهم خلطوا على مستوى المشابهة في أدوات ذات دلالة رئيسة فقط 
 العمل، غير أنه خلط على مستوى المعنى.

٥ - : )  عمل  )إنَّ
ها سيبويه بعنوان باب من أبوابه قائلًا : ) هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل         حدَّ

، ولكن، وليت، ولعل، وكأنَّ   51الفعل فيما بعده.( ، وأنَّ وعملها عمل الفعل في النصب والرفع   51وهي ) إنَّ
للأسماء، وهي بمنزلة الأفعال في معناها وليست بأفعال، فتدخل على المبتدأ فتنصبه فيكون اسمًا لها، وترفع 

 ن زيدًا قائمٌ. الخبر فيكون خبرًا لها، وقد شُب ِّه اسمها بالمفعول وخبرها بالفاعل، كقولنا: إ
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(، وأن  ما بعدها حقه الرفع؛ لأنه مسند إليه، قال: ) وما يبدو لي من         ذهب المخزومي إلى عدم إعمال )إن 
الوقوف على أقوال القدماء ومن الأمثلة التي وردت في الصحيح من كلام العرب، مما أثبته، ومن غيره :أن )إن( 

ستعمال، وحق الاسم بعدها أن يرتفع؛ لأنه مسند إليه ولهذا جاء الاسم رفعًا واسمها بمنزلة الكلمة الواحدة في الا
ولأنه بمنزلة المركب بدليل قوله: ) أن الاسم إذا فُصل عن ) إن(   52في قوله تعالى : )) إن هذان لساحران((.(

ل الذي ذهب في موضع آخر يعلل سبب نصب الاسم بعد )إن( مشابهتها الفعل، وهو التعلي ،53جاز ارتفاعه(
إليه النحاة القدماء، وذكره ابن الأنباري في كتابه، إذ عزوا النصب بعدها إلى أنها تعمل عمل الفعل لمشابهتها 

 :54إياه من خمسة وجوه
  .مبنية على الفتح كالفعل -
 .ثلاثة أحرف كعدد أحرف الفعل -
 ملازمتها الاسماء كما يلزم الفعل الاسم. -
 قبولها نون الوقاية كالاسم. -
 تحمل معنى كالاسم. -

إن التناقض يكمن في عدم إثبات رأيه، فتارةً يبعدها عن العمل وتارةً أخرى يعزو نصبها الاسم إلى   
العمل الذي وافق فيه القدماء؛ لأن تعليلات القدماء هذه كانت لدافع عملها فيما بعدها وهو )نصب الاسم 

 الواقع بعدها.(.
  لات : - ٦

حرف نفي مركب من )لا( النافية فهي    55(.على حقيقة )لات( في تكوينها وعملهاية ) وقف أهل العرب       
 .  56وتاء للتأنيث كما أُن ِّثَتْ ) ثُمَّت، ورُبَّت(

لَت سينها تاءً كراهةً أن تلتبس بحرف التمني ويقويه.(         57قيل إن ) لات أصلها ليس، قُلِّبَت ياؤها ألفًا وأُبدِّ
 .  58، وقيل إنها قُرِّئت بتثليث التاء، لاتَ ولاتُ، ولاتِّ 

جزم المخزومي أن أداة النفي )لات( لم يعرض لها النحاة القدماء أصلًا ولا معنى قائلًا: ) لات:              
 ولكن لو ، 59هي كلمة مركبة من )لا و أيت( ولم يقل أحد من النحاة بذلك، وهي مثل )ليس( بناءً ودلالة.(

عدنا إلى موضع آخر من كتابه نراه يعترف بقول الفراء في )لات( قائلًا: ) ولدينا من كلام الفراء ما يُشعر بأنه 
ر قوله تعالى : )) فنادوا ولات حين  كان لا يفرق بين )لات وليس( من دلالة كل منهما على نفي الوجود فقد فسَّ

 . 61مناص(( بقوله : ليس بحين فرار(
، فكلاهما معناهما واحد؛ لأن )لات( 61ت( كمعنى )ليس(، ومعنى ليس نفي الوجود )لا وُجْد(فمعنى )لا     

 . 62تعني ) لا يُوجد(
أما تركيب )لات( من )لا وأيت( التي فصلها المخزومي فهو مشتق من كلام الفراء في تفسير الآية السابقة       

الخليل والفراء ونقله عنهما المخزومي، فقال الخليل  من أن )لات هي ليس(، وتركيب ليس ) لا أيس( كما ذكرها
 .  63: ) وأصله : لا أيس، فطُرحت الهمزة وأُلزقت اللام بالياء(

أما الفراء فقال : ) أصل ليس لا أيس ودليل ذلك قول العرب، ائتني من حيث أيس وليس، وجيء به من      
 .   64أيس وليس، أي من حيث هو ليس هو.(
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راف المخزومي بقول الفراء بمعنى )لات( هو معنى )ليس( وتفصيلهم ل)ليس( من )لا أيس( إن اعت      
وتفصيل المخزومي ل)لات( من )لا وأيت( هو الذي قادنا إلى تحديد موطن التناقض، وذلك عندما جزم عدم 

القول بأنهم عرضوا قول النحاة لمعناها وأصلها، فمجرد إشارتهم إلى أنها مثل )ليس( في التفسير القرآني يكفي 
 لها وكانوا على علمٍ بها معنىً وتركيبًا. 

 أقسام الفعل : -6
 : 65إن التقسيم النحوي الشائع للأفعال مُنذُ ظهور النحو ولا سي ما في كتاب سيبويه، ثلاثة أقسام         

 الفعل الماضي.  – 1
 الفعل المضارع.  – 2
 فعل الأمر.  – 3

إن هذا التقسيم هو الذي درج عليه النحاة ولا سي ما نحاة البصرة، غير أن نحاة الكوفة وافقوهم في قسمين        
فقط هما ) الماضي، والمضارع(، ولم يجدوا لفعل الأمر ما يُعين على جعله قسمًا ثالثًا للماضي والمضارع؛ لأنهم 

،  66( ولما استثقلوا اللام حذفوها مع حرف المضارع للتخفيفرأوا أن أصله مضارع فيه لام الأمر ) ليفعل، لتفعل
ولكنهم جعلوا القسم الثالث في الأفعال هو صيغة ) فاعل(، ويُسمَّى عندهم ) الفعل الدائم( بشرط أن يدل على 

 الماضي أو المضارع. 
 هي:  ثلاثة أيضًا، عند الكوفيين أقسامه )إذن      

 الفعل الماضي.  – 1
 لمضارع. الفعل ا – 2
 67(الفعل الدائم. – 3

أيَّد الدكتور المخزومي الكوفيين في تقسيم الفعل إلى ) ماضٍ، ومضارع، ودائم( وصيغة الدائم)فاعل( لها      
 دلالتان :

إذا استُعمل وحده مجردًا من الإضافة والتنوين فهو اسم لا يقترن بزمان معين، وعندها يدل على الثبوت  – 1
بناء )فاعل( يُراد به الفعل الدائم عند الكوفيين... إنما يدل على الثبوت والدوام إذا استعمل وحده  والدوام، قال: )

 .  68غير متصل بشيء بعده نحو:) خالد قائم(.(
_ إذا استُعمل مضافًا أو منونًا دلَّ على الزمان، وكان الزمان من لوازمه، قال : ) إن الدائم، يعني الفعل  2

مضافًا نحو أنا صائم يوم الخميس، دل على صيام ماضٍ، وإذا كان منونًا نحو : أنا صائم يوم  الدائم، إذا كان
 .  69الخميس، دلَّ على توقع صيام في المستقبل.(

بمعنى أنه  ، 71وثمة تناقض في كلامه، من أن هذا البناء )في استعمالاته إنما يدل على الثبوت والدوام.(    
فعلًا فدلالته هي الثبوت والدوام، )فما مفهوم الدوام لديه؟ إذ يقول فعل دائم، ثم يقول : إنه  إذا كان اسمًا جامدًا أو

إذا دلَّ على الدوام فإنه اسم جامد، فإن كان يقصد أن الفعل الدائم هو ما دلَّ على الدوام فهذا التناقض  من 
 ناحيتين :

 لمستقبل وإن أكثر دلالته على المستقبل.الأولى : إنه قد ذكر أن الفعل الدائم يدل على الماضي وا
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 ، 71الثانية: أنه ذكر أن اسم الفاعل إذا دلَّ على الثبوت والدوام فإنه كالاسم الجامد الذي لا يقترن بزمان معين(
ثم ناقض نفسه )في موضع آخر من كتابه تحت عنوان : ) الصيغ الزمنية في العربية(، إذ ذكر أول دلالة زمانية 

ئم بقوله: صيغة )فاعل( المجردة من السوابق واللواحق تستعمل للتعبير عن استمرار الحدث نحو : )زيد للفعل الدا
ر هنا إلى أنه كالاسم الجامد، بل جعل هذا الكلام تحت عنوان : ) الدلالة الزمنية  قائم وعمرو ضاحك(، ولم يُشِّ

جامد الذي لا يقترن بزمان، ثم يقول هنا إنه يدل للفعل الدائم( والمثال هو نفسه، فكيف يقول إن )قائم( كالاسم ال
 72.على استمرار الحدث؟(

 أفعال الشروع : -7
جُمِّعَت هذه الافعال في باب من أبواب النحو الذي ضم ثلاثة أقسام كانت قد تشابهت في عملها فيما        

بعدها، وهذا الباب هو باب أفعال المقاربة، وقد علل الأزهري سبب إدراجها تحت مسمَّى أفعال المقاربة، قال: ) 
كلام كلمة، و كتسميتهم ربيئة القوم عينًا، وحقيقة وهذا مجاز مرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء كتسميتهم ال

الأمر أن أفعال هذا الباب ثلاثة أنواع: أحدها: ما وضع للدلالة _بتثليث الدال_ على قرب الخبر للمسمى 
باسمها، وهو ثلاثة: كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، وأوشك، والثاني: ما وضع للدلالة على رجائه، أي رجاء 

ي الاستقبال...وهو ثلاثة أيضًا: عسى وحرى بفتح الحاء والراء المهملتين... واخلولق بخاء المتكلم الخبر ف
معجمة وقاف، والنوع الثالث : ما وضع للدلالة على الشروع فيه، أي على شروع المسمى باسمها في خبرها وهو 

، وعلق...( كثير، وأنهاه بعضهم إلى نيف وعشرين فعلًا، ومنه أنشأ، وأنشى، وطفق... وجعل، و  .  73هبَّ
لم تكن نظرة المخزومي إلى جمع أفعال الشروع تحت مسمى أفعال المقاربة كنظرة الأزهري  وتبريره للقدماء     

لذلك الجمع بأنه من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ لأن المخزومي عالجها معالجة نقدية رافضة ونسب هذا الجمع 
،  74وعات الثلاث، وجعلوها بابًا واحدًا، وسموها جميعًا : أفعال المقاربة...(إلى أن ) النحاة قد خلطوا هذه المجم

على الرغم من أن النحاة القدماء قد وضعوا لكل مجموعة من هذه المجموعات معناها الخاص بها كما وضحها 
قاربة بدليل قوله: ) الأزهري  أعلاه، ولكن الدكتور المخزومي فهم من تلك التسمية أنهم جعلوها كلَّها تدل على الم

.، 1 75وكان ينبغي أن تُعزل هذه المجموعات بعضها عن بعض؛ لأنها تختلف فيما بينها من حيث الدلالة.(
لذلك رفض المخزومي دلالة أفعال الشروع على المقاربة، وإن الدلالة الحقيقية لها هي توقع وقوع الفعل دون 

ال المقاربة أيضًا؛ لأنها لا تدل على مقاربة البتة وكل ما تدل عليه تأكيده قائلًا: إن أفعال الشروع )ليست من أفع
، ولكنه لم يوظف تلك الأفعال بالدلالة الجديدة التي جاء بها، بل يستعملها بدلالة 76هو : توقع إيقاع الفعل...(

له هذا القدماء وهي )الشروع(، أي البدء في تنقيذ الفعل، وقد وجدت هذا التوظيف في موضع سابق لتناو 
الموضوع قال فيه متحدثًا عن حقيقة النحو وبداية نشأته واتساعه : ) وطفقوا يدرسون النحو لذاته، لا لأنه عمل 

، و)طفقوا( هنا أراد بها )شرعوا أو بدأوا( وليس التوقع كما قرر في تجديد دلالة الفعل، 77 من الاعمال القرآنية.(
أعاد فيه دلالتها على بدء إحداث الفعل، قائلًا : ) وأفعال الشروع ثم يعود ملخصًا الموضوع في نهاية حديثه، 

 وهذا هو موضع التناقض.  78إنما تدل على أن الفعل فد بُدئ إحداثه.(
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 النائب عن الفاعل:  –8
بعد حذف الفاعل، فيأخذ أحكامه كلها فيصير   79هو مفعول به في الأصل ) يرتفع حيث يرتفع الفاعل(       
بعد أن كان منصوبًا، وعمدةً بعد أن كان فضلةً، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم  مرفوعًا

 . 81عنه
اه الفاعل اللغوي؛ تمييزًا له عن الفاعل         أما الدكتور المخزومي فلم  يسم ِّ ذلك نائبًا عن الفاعل، وإنما سمَّ

اعل أيضًا، وهو فاعل لم يصدر عنه الفعل، بل تلبس به تلبسًا، الحقيقي، قال : ) فالنائب عن الفاعل في رأينا ف
تعريفًا قال فيه : ) الفاعل عقيل رحيم من مجموع تعريفات الفاعل وقد أجمل الدكتور  ، 81وهو فاعل لغويًّا...(

الدكتور وهذا يعني أن ، ما أسند إليه بعيدًا عن المعنىفقد جعلوا الفاعل  82بأن يصح إسناد الفعل إليه(
المخزومي اختلف عن القدماء في الاسم الواقع بعد الفعل المبني للمجهول تسميةً وإعرابًا، أما موضع التناقض 

 فيتحدد من جانبين :
عندما عرَّف الدكتور المخزومي النائب عن الفاعل قال : ) هو فاعل لم يصدر عنه فعل، بل تلبَّس به  - 1 

ب عليه كل ما يترتب على الفاعل من كونه مسندًا إليه، وكونه مرفوعًا، وكونه تلبُّسًا، وهو فاعل لغويًّا يترت
يقتضي تأنيث الفعل إذا كان مؤنثًا وهو فاعل من النوع الثاني الذي أشاروا إليه في تعريف الفاعل، وهو فاعل قام 

)نحويًّا( بأنه يملأ موقع الفاعل  ففي تعريفه لنائب الفاعل هذا جعله فاعلًا لغويًّا 83بالفعل وتلبَّس به ولم يفعله.(
بعد حذفه فقط، ولكنه في المعنى لم ينُبْ عنه عملًا حقيقةً، فالمخزومي  لم يفرق بين الفاعل الذي يتصف بالفعل 
ولم يقم به، وبين الذي ينوب عنه، وهنا يكمن التناقض في رأيه؛ لأنه نادى بالمعنى ولم يحققه؛ لأن الفاعل لغويًّا 

الفعل كما في قولنا : ) تجري الأنهار(، فالأنهار اتصفت بالجريان فالمعنى قد تمَّ والسامع قد  يأخذ صفته من
 أدرك. 
ر الزجاجُ( فالزجاج لم يتصف بالكسر        أما النائب عن الفاعل فلا يأخذ صفته من الفعل، ففي قولنا : )كُسِّ

يز الكلام حول المحذوف الذي كسر الزجاجَ بل ترك ولم يقتصر عليه كما اقتصرت الأنهار على صفة الجريان،
الذي هو الفاعل وبقي الكلام ناقصًا وإن نيِّبَ عنه لغةً.، فالمتلقي يشعر بالنقص هنا، ولكن لو عدنا إلى جملة) 
تجري الأنهار( فيدرك المتلقي تلقائيًّا أن المتكلم يريد إيصال فكرته وهي جريان الأنهار ولا داعي لذكر مَن أجراها؛ 

ه معلوم، فجملة الفاعل اللغوي لا مجال فيها إلى النقص على خلاف جملة الفاعل المحذوف الذي نيِّبَ عنه، لأن
، وقد عللت الدكتورة زينب السلطاني فالشعور بالنقص يُلحظ من أول وهلة، فالمعنى هو الفيصل بين الموضوعين

غيره من المصطلحات _ كأن يكون الاشتراك بين مصطلح ما مع ذلك التوجه قائلة: ) إن وجود مشتركات تربط 
، تلك الرغبة التي ، أو المعنى النحوي وغير ذلك _ مما يفضي إلى قضية توحيد المصطلحفي الحكم الإعرابي

  84(يسعى إليها جل  العلماء والدارسين.
فعل ولم وثمة تناقض في الموضع نفسه وهو تعريف النائب عن الفاعل، فيقول: ) وهو فاعل قام بال  - 2

ر الزجاجُ(. ،85يفعله.(  فكيف يقوم بالكسر ولم يكسره؟ في قولنا: )كُسِّ
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 الجملة والعبارة :  -9
لم يكن مصطلح العبارة مستعملًا قديمًا فلم نجد عند سيبويه مصطلح الجملة  وإنما تركز الكلام عنده على        

مجموعة الألفاظ بين تحقيق الفائدة وعدمه ،فقد  تحدث عن الكلام المستقيم والمحال فقال: ) هذا باب الاستقامة 
 لجمل المفيدة وغير المفيدة. ، فمصطلح الكلام عنده يشمل ا 86من الكلام والإحالة(

أما النحاة بعده فقد اختلفوا في تحديد مفهوم الجملة والكلام، فمنهم مَن لا يرى فرقًا بين الجملة والكلام وهو      
ابن يعيش، قال: ) إن الكلام عبارة عن الجمل المفيدة وهو جنس لها، فكل واحدة من الجمل الفعلية والاسمية نوعٌ 

، ومنهم مَن يرى أن الكلام يشترط فيه الإفادة بالقصد بخلاف الجملة التي قد  87قه عليها...(له، ويصدق إطلا
تكون مفيدة وغير مفيدة وهو ابن هشام، قال: ) الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دل على معنى 

لمبتدأ وخبره ك ) زيد قائم(، وما كان يحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك ) قام زيد(، وا
بمنزلة أحدهما نحو: ضُرِّب اللص، و أ قائم الزيدان، وكان زيد قائمًا، وظننته قائمًا، وبهذا يظهر لك أنهما ليسا 
مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل، فإنه بعد أن فرغ من حد ِّ الكلام قال: 

واب أنها أعم منه؛ إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط، وجملة ويُسمَّى جملة والص
 .  88الجواب، وجملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدًا فليس بكلام.( 

أما  الدكتور مهدي المخزومي فقد ذهب خلاف ما جاءوا به؛ ففرق بين نوعي الكلام، هما )الجملة         
والعبارة(، فجعل الجملة : )الصورة الذهنية الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات  وهي المركب الذي 

التي تنقل ما جال في ذهن  ثم هي الوسيلةيبين المتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه، 
  ،89المتكلم إلى ذهن السامع.(

 . 91 وقال : ) والجملة التامة التي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة التي يصح السكوت عليها.(
ها بأحد جزأي جملة الشرط قائلًا : ) وليست عبارة الشرط جملة، كما يُراد م        ن أما العبارة فقد خصَّ

 ،91 الجملة... وإن تألفت في ذاتها من مسند إليه ومسند؛ لأنها_ على حدة _لا تعبر عن فكرة تامة أيضًا.(
  ،لا يحسن السكوت عليها ولم تعبر عن معنى تام ولم تُوصل فكرة تامة البتة _فالعبارة عنده _كما فهمناها منه

على الجملة المُخبَر بها )الواقعة خبرًا( على غير أنه في حديثه عن عدم وجود محل للجمل اطلق لفظ عبارة 
ه ابن مالك بقوله  الرغم من أن الإخبار أو الخبر هو ما يحسن السكوت عليه_ كما أورده ابن عقيل في شرحه وحدَّ

فقوله في جملة ) محمد أبوه  فقيه( : ) يكفي الدارس حين تعترضه جملة  ، 92الجزء المتم الفائدة( : )والخبر،
وإن عبارة ) أبوه فقيه( حديث عن   أبوه فقيه، أن يقول في إعرابها : إن )محمدًا( مسند إليه أو مبتدأ،كقولنا: محمد

هنا يكمن التناقض بعدم التزامه التفريق بين الجملة والعبارة؛ ففد أطلق لفظ عبارة   ،93المسند إليه وإخبار عنه.(
على جملة تامة لو قُرِّئت أو سُمِّعت وحدها لتمَّ المعنى بها وحصل الفهم، فقولنا: )أبوه فقيه( جملة تامة المعنى؛ 

أبو زيد فقيه، وقولنا: أبوه فقيه سواء لأن السامع يُدرك ويعلم عم ن يجري الحديث والإخبار، فلا فرق بين قولنا : 
( ، فالخبر يفي بما ) هو مطلوب منه في تركيب الجملةصُر ِّح بذكر زيد أم لم يُصرح؛ لأن الحديث جارٍ والفهم تام

 . 94( جملة ويصح أن يخبر بها.(ففي قولنا: محمد يكتب )ف) يكتب
فقد قال في  معرض  .عمل النحاة  آراؤه لتشمل ولم يقتصر التناقض على المسائل النحوية وإنما توسع        

ر : ) ليس من وظيفة النحوي الذي يريد أن يعالج نحوًا للغة من اللغات أن  حديثه عن وظيفة النحوي المُيس ِّ



  هـ4111 –م  6262(  لسنة 6)  (  الملحق6العدد )  (26مجلد )                           مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية             
 

 

  
 

  
 

 

613 

 ج

 
 

ئ لهم أسلوبًا...( ، في حين نجده في مواضع شت ى من كتابه عند نقده   95يفرض على المتكلمين قاعدة أو يُخط ِّ
 النحاة في مسألة ما يتهم ويصف النحويين بالخطأ، ومنها : ومناقشته آراء

وقال: ) إلا أنه كان   ،أي إلى تضييع النحو .96قال : ) بما اضطرهم المنهج الخطأ إلى تضييعه.(
وقال: ) ، 98وقال: ) ولأنها سُميت بلام الابتداء خطأ.( ،97على خطأ في اجتهاده كما أخطأ شيوخه وأصحابه.(

وقال: )  ، 99الكوفيون إذ قالوا بإعراب )افعل(، كما وهموا ووهم البصريون إذ قالوا بإعراب )يفعل(.(وقد وهم 
ظيفة النحوي فو . 111يجب أن نعمل على محو كل أثر للمنهج الخطأ الذي انتهجه القدماء في دراسة النحو.(

دها عنده بوصفه نحويًّا معالجًا مجددًا، التي حددها الدكتور المخزومي في معالجة ما تقرر قديمًا في النحو لم نج
 فدعوته إلى عدم التخطئة وفرض القواعد التي نادى بها، تجسدت في كتابه بمواضع كثيرة أدرجنا بعضًا منها.

 الخاتمة: 
جاء بها المخزومي وكان هدفه يمكننا استنتاج أهم النتائج من المسائل التي ومن خلال عرض تلك المسائل      

 أراءه وتوجهاته: وتبسيطه مع تخفيف كاهل الطلبة، إلا أن هدفه لم يتحقق لأنه ناقض منها تيسير النحو 
ها من الشوائب؛ لأن المتكلم نفسه هو إلغاء وجود العامل النحوي وأثره في رفع ونصب وجر الكلام – 1 ، إذ عدَّ

 وقد استند في إثبات هذا إلى الخليل والفراء وهما اللذان قالا بالعوامل.  العامل والمؤثر فقط،
والاكتفاء بالمعنى الذي جاء به كلام إلغاء العلل النحوية، ولا ضرورة لتعليل مظهر الكلام الذي ظهر فيه  – 2

 أنه علل لمواضع نحوية كثيرة. العرب، والحقيقة 
 لدراسات الحديثة المقارنة، ثم يتراجع ويشكك في صحتها. نتائج أصحاب ايثق ويرجح ويعتمد على  – 3
مع الأدوات ذات المعنى الواحد) الرئيس(، رفض جمع الأدوات ذات المعاني المزدوجة) الرئيسة والثانوية(  – 4

 ثنائية المعنى مع أحادية المعنى. ولكنه جمع أدوات 
 مستقيم نحويًّا في التعبير وظهر فيه إعمال إن. رفض إعمال إن فيما بعدها، وكتابه  – 5
 ورأيه في )لات(. جزم عدم قول النحاة في تركيب )لات(، ثم يستشهد للفراء  – 6
 الفعل الدائم )فاعل( إلا أنه يقرر فعليته بشروط. جعل القسم الثالث للأفعال  – 7
ه  – 8 لأنها دالة أسماء الأفعال الدالة على الأمر أفعالًا حقيقية نفى عن الأمر فعليته، وقد ناقض رأيه في عد ِّ

 على الحدث والزمن. 
 استعملها في كتابه دالة على البدء في الحدث. جعل دلالة أفعال الشروع هي التوقع في وقوع الحدث، ثم  – 9

د فيها من علامات رفض وجود مصطلح أسماء الأفعال  – 11 الاسماء فهي ليست لأنها أفعال حقيقية، وما وُجِّ
، إلا أن من أسماء الأفعال كذلك، فالتنوين الذي فيها ليس تنوين التنكير وإنما هو تنوين تكثير البناء الثنائي

 ثلاثية منونة لا تحتاج إلى تكثير. 
نادى بوجوب تحقيق المعنى في الكلام، ولكنه جمع موضوعين لا يجتمعان لأن معناهما ليس  واحدًا،  – 11

 لفاعل والنائب عن الفاعل(. وهما )ا
)متعلقات الفعل(، غير أن هذا المصطلح يشير رفض تسمية المنصوبات بالفضلات؛ واستبدلها بمصطلح  – 12

 إلى أثر العامل. 
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أقسام الزمان، وفضل عليهم استعمال الإنكليزية في قرر فشل النحاة القدماء في تطبيقهم أقسام الفعل على  – 13
أن عمل النحاة في الإجمال يعود إلى بداية النشأة كالإنكليزية التي بدأت إلا أنه أنصف العربية بتقريره التطبيق، 

 بالإجمال ثم التفصيل. 
لأنها تابعة ومنسوقة على ، ثم جعل جملة من الجمل لا محل لها من الإعراب أخرج المنسوق من التوابع – 14

 جملة لا محل لها من الإعراب. 
 فرق بين الجملة والعبارة، إلا أنه أطلق لفظ عبارة على جمل تامة المعنى.  – 15
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  Abstract: 
        Dr. Mahdi Al-Makhzoumi’s book (On Arabic Grammar, Criticism and 
Guidance) is based on weighting, whether it is between the grammatical schools 
themselves, or between them and scholars of meanings, or between them and 
comparative studies. Because he makes easy grammatical changes by deletion and 
addition in topics and terminology, and refutes them by giving preference to the 
opinions of those who favored them. To get rid of the complexity that the owners of 
the language complex in Cairo complained about.; Because they saw that the 
guidance of grammar of the ancients was not a directive commensurate with the 
nature of the Arabic grammar, which they kept away from the nature of the 
language, although they derived it from the linguistic reality, but they assumed and 
indulged in interpretation and appreciation and subjected it under a theory that has 
no counterpart in the eloquent Arabic usage - as he described them._ 
         The contradiction in this book is embodied in the opinions that he objected to, 
then he justified them after choosing the grammatical phenomenon, so he came in 
an objection form, then we see him prove what the ancients went to in that 
grammatical subject, and this criticism of him is considered a contradiction in 
presenting ideas in his book (On Arabic Grammar, Criticism and Direction) 
theoretically without  Application . 
Keywords: grammatical issues, contradictions . 
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